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  الملخص
الكشف عن أهمية وقدرة التراث إلى  يهدف البحث

العملية الإبداعية عند الفنان  الثقافي في تجديد وتطوير
استثمار مقوماته ومكوناته وتوظيفها  من خلال التشكيلي

فنيا وجماليا في المنجز التشكيلي بعيدا عن التكرار 
ومن المعلوم أن الفنون التشكيلية في كل . ستنساخوالا

البلاد العربية على اختلاف مشاربها ومن بينها تونس 
لة التراث، من خلال استنطاق واستلهام ءانطلقت من مسا

ن تجارب عربية متأصلة بهويتها وجذورها زه، لتكورمو
كيف ظلّ الموروث أو التراث وقد تناول البحث  .المحلية

رة وتطوة الإبداعيالمنجز الفنّي  الثقافي جوهر ومنبع العملي
في تونس طيلة قرن ونيف من تاريخ الفن التشكيلي 

قها كما تناول البحث الفترات التاريخية وما راف. التونسي
وتنوع للمحامل والمباحث الفنية وتأثرها  من تطورات

 كما تطرق البحث. بالاتجاهات الفنية الحديثة والمعاصرة
تخير بعض التجارب الفنية التي نهلت من التراث إلى 

مادية المادية وغير الالثقافي، فاستلهمت من جوانبه 
وانطلقت بها نحو آفاق أرحب عن طريق إبداعها ضمن 

أهمية وبين البحث . سات وسياقات تعبيرية متنوعةممار
الكشف عن دور الفن التشكيلي في ترسيخ مقومات التراث 

وبالتالي صون التراث البصري والجمالي والوطني  ،الثقافي
 بداع الفني الذي تحول من رسمه شكلاوإدماجه في بنية الإ

مسألة الهوية  تمثيله لونا وتكوينا وفضاء ليتجاوزإلى 
المعنى المادي نحو المعنى المفهومي، ذلك أن الفنان قادر ب

على أن يبلور معطيات هويته الوطنية وفق سياقات العصر 
ومتطلباته، فالتراث يبقى دوما مشربا استطيقيا وجماليا 

وقد قدم الباحث في  .ومنبعا من منابع الإبداع الأصيل
ثم نهاية بحثه مجموعة من النتائج التي استخلصها، ومن 

أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات المرتبطة بموضوع 
 .البحث

الموروث الثقافي، المنجز : الكلمات المفتاحية
التشكيلي التونسي، الهوية الوطنية، الحداثة والمعاصرة، 

  .الثوابت والمتغيرات

 Abstract 
The research aims to reveal the 

importance and ability of cultural heritage in 
the renewal and development of the creative 
process of the artist. It is well known that 
the arts of all Arab countries are of different 
stripes, including Tunisia. The research 
examined how the cultural heritage 
remained the source of the creative process 
and the evolution of the painting in Tunisia 
has evolved for more than a century in the 
history of Tunisian. The research also 
looked at the choice of some of the artistic 
experiences that have eluded cultural 
heritage, inspired by its aspects by its 
immaterial aspects and derived from its 
physical properties, and set them on to 
greater horizons through their creativity in a 
variety of practices and expressionistic 
contexts. The research has shown the 
importance of revealing the role of 
figurative art in consolidating cultural 
heritage and thus preserving heritage, it is 
thus the preservation of the visual, esthetic, 
and national heritage and its integration into 
the structure of artistic creation, then 
Heritage is always a quintessential and 
aesthetic drink and a source of genuine 
creativity. At the end of his research, the 
researcher presented a set of findings that he 
had drawn, also the researcher 
recommended a set of recommendations 
related to the subject matter. 

Keywords: Cultural Heritage, Tunisian 
painting, National Identity, Modernity and 
contemporary. 
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إن دراسة موضوع الموروث الثقافي في المنجز التشكيلي التونسي يمكن أن توقعنا في مأزق البحث حول 
جترار ما كتبه مؤرخو ونقاد الفنون التشكيلية، وهو موضوع االأصالة والحداثة أو التراث والهوية أو إعادة 

التي تناولت  )علي اللواتي(غرار مؤلفات  ليس بالجديد فقد تم التطرق إليه من قبل العديد من الباحثين على
 )                      الفن التشكيلي في تونس(: مراحل تاريخ الفنون التشكيلية التونسية ومن بينها

)Les arts plastiques en Tunisie( و)L’aventure de l’art moderne en Tunisie( ةوكتاب در ،
، )Ecole de Tunis, un âge d’or de la peinture Tunisienne(بوزيد حول مدرسة تونس الفنية 

الذي تناول فيه تاريخ الفنون في تونس،  )معجم مصطلحات الفنون البصرية(وقاموس سامي بن عامر 
، ومؤلفات خليل قويعة ومنها )الحداثة في الفنون التشكيلية التونسية(مؤلّف فاتح بن عامر إلى  بالإضافة

تشكيلية من مسار التحديث في الفنون ال(و )ؤية تأملات في تجارب تشكيلية من تونستشكيل الر(ه اكتاب
أو مقالات الحبيب بيدة  )اللوحة العربية بين سياق وأفق(وما كتبه شربل داغر حول  ،)اللّوحةإلى  الأرسومة

المفردة في (و) ، إشكاليات شكلانيةآيديولوجيةالممارسات التشكيلية التونسية المعاصرة، مفاهيم ( حول
وكتابات خالد الأصرم والناصر بالشيخ وسمير التريكي وغيرهم من الباحثين في مرحلتي  ،)الفنون التشكيلية

كما أن ذلك يمكن أن يوقعنا في تبنّي رأي أو موقف أحد الباحثين على حساب آخر . الماجستير والدكتوراه
ة الموروث الثقافي في تشكيل الممارسة التشكيلية ونحن نود قراءته من وجهة نظر مختلفة أساسها مساهم

الحديثة والمعاصرة إذا اعتبرنا المنجز الحالي، ومدى منح الموروث لرؤية متجددة ومتطورة للمنجز تجعله 
ينبذ تلك الرؤية الكلاسيكية حول تكلّس وجمود الهوية أو تلخيصها في استحضار بعض مكونات وعناصر 

ي، ولعلّه التوجه الذي اخترنا البحث فيه بعيدا عن الأحكام التي أصدرها من سبقنا من التراث في المنجز الفنّ
الباحثين في هذا المضمار، حتّى أن القصد من ذلك قد يكمن أيضا في استحضار المنجز الفني التونسي 

تونس  ضمن سياق تاريخي منهجي يمكّن قارئ بحثنا من الوقوف عند أهم محطات الحركة التشكيلية في
  .ومدى مساهمة الموروث في رسم هوية متجددة وتطورية

العراق أو مصر وهو حديث على في ورغم أن الفن التشكيلي في تونس ليس بالقديم على غرار رديفه 
حوالي قرن ونيف، إلاّ أن التجارب التشكيلية التونسية متعددة إلى  غرار قرينه بالمغرب والجزائر إذ يمتد

وتحقيقا للطرح الذي أثرناه لمناقشة الموروث . تنوعة التقنيات وغزيرة في طرح الأساليب الفنيةالمشارب، م
الثقافي في الممارسة التشكيلية ومساهمته في تأسيس هوية وطنية ترتقي بالمحلية نحو الكونية بعيدا عن 

ن الكونية، ذلك أن المنجز الفنّي نغلاق والتكلّس والجمود، وبالطبع فإنه لا يمكن فصل الهوية الوطنية عالا
ارتبط منذ البداية بالممارسة في شكلها ومفهومها الغربي لا سيما وهو سليلها بالأصل، فهذه العلاقة كانت 

  . زالت سببا في تشكيل الأرضية التشكيلية للمنجز الفني المعاصر ولا
ة والتاريخية لم يغادر المنجز الفني منذ بواكير وإذا كان الموروث الثقافي في شتى أبعاده الحضاري
ية إبان الحماية الفرنسية على الاستعمارالممارسة الفنية في تونس التي كانت خاضعة في بدايتها للسلطة 

اليوم، فإن تاريخ الفن التشكيلي التونسي لا يمكن أن يقرأ في غياب هذه الفترة التي رسمت إلى  تونس
وهكذا، يتحدد مجال بحثنا بالموروث الثقافي وعلاقته بالمنجز الفني . يالخطوات الأولى للحراك الفنّ

مساهمته في تطوير الخطاب الفني من  يءوتطبيقاته في الخطاب التشكيلي، لنتساءل في هذه الأثناء عن مج
كيف تم تناوله في مختلف المراحل التي مر بها : اليومإلى  عدمه منذ بواكير الممارسة التشكيلية بتونس

تاريخ المنجز الفني التونسي؟ وهل استطاع الفنان أن يحافظ على الهوية الوطنية بمجرد إدماجه لعناصر 
ومكونات الموروث الثقافي داخل الخطاب التشكيلي أم أنه تجاوزه لبلوغ الكونية في استحضاره بأشكال 

  متجددة؟
ي علاقة المورث بالمنجز الفني وحول تأثّر كلّ هذه الاستفهامات وغيرها تفتح لنا المجال لقراءة منهجية ف

ندماجها مع روح العصر، وهكذا نجد أنفسنا أمام البحث اوأهواء العصر وإمكانات تطورها والهوية بمنتجات 
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  .في اصطلاحات الدراسة التي ستكون مفتاحنا لاستقصاء ما نوينا البحث فيه

  :مشكلة البحث
س لخطاب تشكيلي معاصر يجمع رموز التراث بالإبداع ويؤرخ تكمن في قيمة الموروث الثقافي في التأسي

واعتبار هذا الموروث رافعة تنموية  ،وهو ما يساهم في تعزيز الانتماء ،في نفس الوقت لهوية الشعب
وإبداعية تحافظ على الأصالة بروح العصر من خلال الثابت والمتحول طيلة قرن ونيف من تاريخ التشكيل 

  .التونسي

  :البحثأهداف 
  .وما بعده الاستعمارتاريخ المنجز التشكيلي التونسي زمن إلى  التعرف. 1
أهمية توظيف مكونات التراث وإمكاناته الإبداعية في التأسيس لمنجز فني محلّي حامل لهوية إلى  التعرف. 2

  .وطنية
ليس باستنساخ  ،ونيفالتي سادت المنجز الفني في تونس طيلة قرن  اتالتطورات والتجديدإلى  التعرف. 3

 .التراث ولكن بتوظيف جمالياته ورموزه ومكوناته الثرية
التجارب التشكيلية التونسية الطلائعية والحديثة والمعاصرة التي جعلت التراث مطيتها إلى  التعرف. 4

  .الإبداعية وأسلوبها
  :أهمية البحث

 ي المنجز التشكيلي التونسي يتطلّب التعرفإن الوقوف عند تناولات التراث الثقافي ومضامينه الرمزية ف
إلى  فمن التعربوادر ظهورها وأساليبها، وذلك يمكّننا إلى  تونس والتطرقفي بدايات الممارسة التشكيلية إلى 

بيان مساهمة توظيف التراث في المنجزات  من ثمو في تاريخ الفن التشكيلي التونسي،الفنية  محطّاتال مختلف
منجز محلّي تصورا إلى  الفرنسي لتونس الاستعمارل المنجز الفني من الرؤية الكولونيالية زمن الفنية في تحوي

وفي هذه الأثناء يمكن لهذا البحث أن يكون . في رسم الهوية الوطنية التونسيةأداة أساسية وتصويرا، ليكون 
جمعية فالكلمة تبلى والصورة سببا لإنجاز دراسات أخرى حول أهمية التراث في الفن والتأسيس للذاكرة ال

ترسخ ولا تبلى وتحفظ الذاكرة الجمعية من الإندثار، وهكذا يكون التراث مطية الفنان للإبداع ويكون المنجز 
  . ق والمسجل لهذا التراثالفني بمثابة الموثِّ

  :حول البحث في اصطلاحات البحث: أولا
آلياتها هدفه بلوغ الإطار الفكري والسياق التاريخي ن اهتمامنا بالبحث في مصطلحات دراستنا الحالية وإ

من ومن ثم إمكانية تطور هذه الأخيرة  ،للمنجز البصري في علاقته بالتراث الثقافي وبالتالي بالهوية الوطنية
المنجز الفني، وهو ما سيسمح لنا بتحديد التحولات التي سادت مراحله أو التي ساهمت في تحنيطه خلال 

أهمية هذه الإصطلاحات إلى  ثباته، لذلك ننظرإلى  كلاسيكية ضيقة تُكلّس المعنى فتؤدي بالتاليضمن رؤية 
 لها أمام طرح مسألة الهوية والتراث في الفن ومن ثم تحديد مراحل التحول منئسانالتي تجعلنا والتعبيرات 

نية معبرة عن ثقافة الفنان الفنية وهو ما يدعم القول بوجود ثوابت ومتغيرات لتكون التعبيرات الف الثبات
والحضارية والتاريخية بشكل واسع ولتكون هذه الأخيرة عاملا من عوامل التطور لا الانغلاق، وتأسيسا على 

  .هذا لن نبحث في المعنى اللغوي بل الاصطلاحي

  :الهوية الوطنية في علاقتها بالمنجز الفنّي
ى حاله أي وجود الشخص أو الشعب أو الأمة كما هي بناء على اسم الكيان أو الوجود عل"تعني الهوية 

مقومات ومواصفات وخصائص معينة، تمكّن من إدراك صاحب الهوية بعينه دون اشتباه مع أمثاله من الأشباه 
 ،)10ص: ت.دنعمان،  بن( "والمسألة في هذه القضية تتعلق بنوعية تلك الصفات والمقومات والخصائص
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يخصنا في هذا الطرح ليس الهوية الشخصية بقدر البحث في الهوية الوطنية التي تعرف على أنّها  غير أن ما
والتي ينفرد ويتميز بها عن سائر الشعوب الأخرى، وتتعلّق بإبراز  ،مجموعة الخصائص التي تلازم شعبا ما"

سخ له الوجود على قطعة من أحوال روحية وفكرية وسيكلوجية جماعية يتميز بها شعب من الشعوب، تر
هذه التعريفات ما أجمع عليه الباحثون إلى  يضاف ).13ص :2013بودهان، ( "الأرض عرف بها وعرفت به
 "التاريخ المشترك والوطن المشترك والثقافة القومية المشتركةواللّغة المشتركة، "في علم الاجتماع على أنّها 

ثابتة وتشتمل على الإطار الجغرافي المشترك "قسمين، لى إ ، ويمكن تقسيمها)28ص :1971تركي، (
، وعناصر متحركة أو متطورة ويندرج تحتها معظم المقومات المكونة للأمة مثل اللغة ...والبنية الواحدة

وهكذا تكون  ).297ص :1994قنان، ( ..."والمصالح المشتركة والضمير الجماعي وكذا الماضي المشترك
وليست ثابتة، فهي قابلة للتعديل والتأقلم والتفاعل مع الهويات الأخرى بشرط أن يقوم ذلك الهوية متغيرة "

 اهذه إذ. )1514ص :2013بن شنترة، ( "وفق اختيار واع تستلزمه الضرورة وتحدده الإرادة الجماعية
من مقومات هذه  اقومي باعتباره مالإنسانلة في علاقتها بالموروث ءخاصيات الهوية الوطنية الجديرة بالمسا

لها، وهو الحامل لمعاني التجديد والتطور والتأقلم مع كل ما هو كوني، وبالبحث في صلتها  االهوية ونتاج
  .بالمنجز نجدها لا تتوقف عن الانصياع وفق متطلبات كل عصر

لسلطة يديولوجيا التي فرضتها االوعي بالهوية الوطنية في المنجز الفني جاء كنتاج لرفض الآ إن
رضت على البلاد التونسية لترسم ية على الممارسة التشكيلية طيلة فترة الحماية الفرنسية التي فُالاستعمار

ي الاستيطاني وتستبطن داخلها النوايا الاستعمارغير أن هذه الصورة كان يلفّها البعد  ،صورة للثقافة الفنية
ستلهام ولم يكن الا. تونسإلى  تجلاب المستوطنينالسياسية التي تهدف لرسم صورة جميلة لتونس قصد اس

وتأسيسا على ذلك نبحث عن صلات الموروث أو  .من التراث أو إدماج رموزه وأيقوناته إلاّ سبيلا لذلك
التراث الثقافي بالممارسة الفنية باعتباره آلية يؤصل من خلالها الفنان رؤيته للعمل الفني وللمجتمع وللعالم 

  .أيضا

  :علاقته بالمنجز الفنّي التراث في
  صلة التراث بالإبداع التشكيلي هي صلة بين عناصر من الماضي من جهة وبين فعالية راهنة ملتفتة "إن

ممزوجة الالتراث  )آثار(نحو المستقبل من جهة ثانية، وهذا ما يجعل من الإبداع التشكيلي محتويا على 
ق بشكل فوري في رصيد التراث بما أن كل عملية فيلح ،بعناصر الحاضر ويصل مجموع ذلك بالمستقبل

ونتيجة لذلك  .(Trki, 1992, p70) "الماضي حالما يكتمل إنجازهاإلى  تنجز في الحاضر تنتمي بدورها
نساني بطبعه ولأن الفنان إيمكن اعتبار التراث الثقافي رديف التجربة الفنية باعتبارها إنسانية، ولأن التراث 

ود به الذي أفرز هذا الموروث الثقافي فإنه متلبس به ومتأقلم معه ومع كلّ ما يج فرد من هذا المجتمع
وار المنجز الفني، غة لسبر أدبغه وفق رؤية متجددة، وهو الطاقة المتجدصعصره من إمكانات لصياغته و

ديدة تضمن جو خاصة قيم فنية نتاجولهذا وجب التفكير في هذا التراث كمادة إبداعية وموضوع جمالي لإ
الفن يحيا ببعده التحطيمي عندما يجدد الفنانون صنع " لك أنذسيرورة الهوية الوطنية في حياة فن متجدد، 

بنيات جديدة تقطع مع الآثار الممأسسة، وفعلا يولد أسلوب عندما تظهر اختلافات تزيح وأشكال جديدة 
إذن، يصبح . )55ص :2009التريكي، ( "لية غيرهاعندما تنتج تقنيات جديدة تأثيرات جماوالقيم السائدة، 

الموروث مقياس عملية انبثاق لقيم جمالية جديدة يحركها الفنان كلّما تعامل معه كطاقة إبداعية مولّدة 
من خلال منظومة مرجعية تتشكّل "ويبرز التفكير في الفن بهذه الطريقة . متجمدة كتركةٍللجمال وليس 

جتماعي من محددات الثقافة ومكوناتها، وفي مقدمتها الموروث الثقافي والمحيط الا إحداثيتها الأساسية
 "، كما تحددها مكونات تلك الثقافةالإنسانالكون وإلى و العالمإلى  المستقبل، بل والنظرةإلى  والنظرة

  .)13ص :1989الجابري، (
افة بقدر ما فيه استجلاب للفضاء الفكري من هذه العوامل، نستنتج أن في استلهام مكونات التراث والثق
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ا جماليا تمثيليا لقيم متعددة بقدر تعدد الممارسة الفنية، إنتاجليصبح الخلفية الفنية إثر ذلك بقدر ما يكون 
وباعتباره آلية من آليات الهوية التي تتجدد  ،نساني من جهةإوهكذا نجده يتبلور ويتطور ويتأقلم، باعتباره 

حديث ومعاصر، ليكون وما يفسر تعالق التراث بكل ما هو متجدد  ذاه دورها من جهة أخرى، ولعلّوتتطور ب
فإنّه  ادام إنساني ي ينقضي بمرور الزمن، ذلك أن التراث ماذجزءا من الماضي ولكن ليس ذلك الماضي ال

التراث هو العطاء . زأما الماضي فيحمل صفة الانقضاء والانتهاء والتجاو ،يحمل صفة الديمومة"سيظلّ 
في مجتمع من المجتمعات لخوض غمار المستقبل، وهو  الإنسانالقومي الحضاري المتزايد الذي يتجهز به 

ولا يرتبط بمرحلة من مراحل التاريخ، فالتراث العربي لا يرتبط بمرحلة واحدة من مراحل  دائم ومتنام
ندلسي أو العصور الأخرى، وإنما أو العباسي أو الأ لأمويالتراث اإلى  التاريخ، فالتراث العربي لا ينتمي فقط

من فجر  االعربي يقدم فيها عطاياه ومنجزاته بدء الإنسانجميع المراحل السابقة التي كان إلى  ينتمي أيضا
بداعي، كما هو ر الفكري والعقائدي والإوجوده، وبهذا فهو يشكل روح الحضارة والتاريخ، لأنه حصيلة التكو

  .)34ص :1980بهنسي، " (اعية والاقتصاديةلتحولات السياسية والاجتمحصيلة ا
وتحديدا الموروث الثقافي  ،من هذه المنطلقات الإصطلاحية حول علاقة الهوية الوطنية بالمنجز الفني

ومن حيث أنّه يصب في صميم بحثنا  ،لها من حيث التجدد والتطور اباعتباره آلية من آليات الهوية ورديف
البحث التاريخي في علاقة التراث بالممارسة الفنية منذ إلى  الحاضر، فإننا ننتهي بهذه التعريفات لننتقل

اليوم في تسلسل منهجي لا نود أن يحمل طابع السرد التاريخي ولكن أن يبرز العلاقة بين إلى  بواكيرها
أن  االبة، علاقة تفاعلية متنامية من شأنهوليست س ةالتراث الثقافي والممارسة التشكيلية من كونها علاقة نامي

في هذا السياق تطرح أسئلة جوهرية حول هذه العلاقة من . ضمن تأقلم الهوية الوطنية مع كل ما هو كونيت
ذلك أنّه تركة  ؟هل تكمن علاقة الهوية بالمنجز الفني التونسي بالأصل والجذور والأعماق الوطنية: قبيل

يهم صونها بأي طريقة أم أنها نتاج من نتاجات التعريب والتشبث بالعروبة بعيدا عن الأجداد للأبناء وعل
معاني التطور التي شهدناها في مجمل التعريفات التي ذكرناها حول الهوية التي لا تتوقّف عن التلون بلون 

  العصر؟

  طيلة قرن ونيف تونس فيالبحث التاريخي في علاقة الموروث الثقافي والممارسة التشكيلية : ثانيا
 لا ،سبق وأشرنا أن تاريخ الفن التشكيلي في تونس قد تناولته أقلام العديد من المهتمين بالشأن الفني

سيما تلك التي شهدت الحراك التشكيلي وعايشته فتناولته بطروحات دقيقة ولعل هذه الكتابات على أهميتها 
ومن  ،نحاول إضافة بعد مختلف لها نتناول فيها مسائل بعينهاما جعلنا وهو  ،ساهمت في تكوين ثقافتنا الفنية

ننا لن نستطيع إدراك غايتنا هذه إلا أبينها ما نحن بصدده حول علاقة التراث الثقافي بالمنجز الفني، غير 
  . باستحضار اللبنات الأولى التي شكلت الفنون التشكيلية بتونس

س مع بداية الرسم المسندي عندما انخرط وأسهم الفنان خُطّت أولى خطوات الممارسة التشكيلية في تون
الصالون التونسي السنوي الأول، ثم تأكّد حضورها مع مدرسة جماعة "مع  1894لك سنة ذه وكان إنتاجفي 

، إلاّ أن فترة الستينات من القرن العشرين كانت لحظة حاسمة في تبلور خطاب 1948مدرسة تونس سنة 
تكونت جماعات فنية ، إذ خلال ظهور فاعلين في المشهد التشكيلي من جيل الشبابالهوية والحداثة من 

، منحت مفهوم الأصالة مضمونا )1966(ومعرض جماعة الخمسة ) 1963( )جماعة الستّة(جديدة، مثل 
 راطخد ناهض هؤلاء الشبان الانفق... تخليصه من تداولاته الاستهلاكية والسطحيةإلى  جدليا وزمنيا سعت

وبنفس القدر، قالت بضرورة الاستلهام من التراث  ،عمى في المصورة التقليدية التي نعتت بالفولكلوريةالأ
عربية، وبربرية، (من شحنات ثقافية ومرجعيات متنوعة  ويهالوطني الخالص من التوظيفات وبكل ما يحت

مثل هذا الحديث يجعلنا نتقيد . )57ص :2021، قويعه( "ولكن من داخل فن اللوحة الحديثة...) سلاميةوإ
وإذا ربطناه بطبيعة  ،تاريخ أولى خطواتهعلى والذي يدلنا  ،بالتسلسل التاريخي للمنجز التشكيلي في تونس
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أن الفن التشكيلي  فإننا ندركالحال بتاريخ الحداثة الغربية وبتاريخ انتصاب الحماية الفرنسية على تونس 
هذا التاريخ من ممارسات هي من قبيل الفن الشعبي ذي الصبغة التقليدية وأن كل ما سبق  ،مستجلب وافد

  . عن المنجز المستجلب إلا أنّها كانت غاية لا وسيلة الحرفية، ورغم أن هذه الصبغة لم تنتفِ
فإن هناك دراسات  ،وحتّى نكون على بينة من التقيد بالتسلسل المنهجي الذي أعلنا عنه منذ البداية

وتبين أن الممارسة الفنية  ،ترجح أنها سابقة لهذه المرحلةو ،الفرنسي الاستعمارالبواكير لم تكن مع  ذكر أنت
اللوحة العربية بين سياق (في كتابه  )شربل داغر(وهو ما يذكره  ؛متواجدة إبان الحكم العثماني في تونس

رسم صورهم الشخصية التي تبدو عليها ن الملوك العثمانيين كانوا يستجلبون الرسامين من أجل إ"): وأفق
إلاّ أن هناك من لا يرى في تلك الممارسات الأولى  .)27ص :2002داغر، ( "الوجاهة والسلطة والحكم

للسلاطين العثمانيين،  )البورتريهات(خاصة أن المنجز ارتبط آنذاك برسم  ،علاقة بالمنجز الفني الجمالي
كان . ندي بدأ في الظهور في تونس في منتصف القرن التاسع عشرأن الرسم المس"ويذكر في هذا الصدد 

ووجد في رسوم البورتريه وسيلة . شديد الاهتمام بهذا النوع من الرسم) 1855- 1837(أحمد باشا باي 
نطلاقا من اوأول فنان تونسي ظهر في هذه الفترة، . لتخليد صورته مثلما وجدها من تسلموا الحكم بعده

القرن التاسع عشر، هو أحمد عصمان الذي مارس الرسم المسندي وهو ابن الجنرال النصف الثاني من 
، فكأنّنا بالرسام في تلك الفترة )2002داغر، ( "رسم البورتريهل جيش الباي، وقد تفرغإلى  عصمان، المنتمي

الكبير لتلك الفترة هتمام جعل النقاد والباحثين لا يولون الاهذا  يقوم مقام آلة التصوير الفوتوغرافية، ولعل
عدم عثورهم على مصادر أو مراجع مؤكّدة لتلك الفترة تحديدا، وهو ما لا ينكره علي اللواتي إلى  بالإضافة

نقص الوثائق حول هذه البدايات البعيدة للرسم في تونس وقلة أعمال أحمد عصمان تقلّص في  إن"يقول إذ 
ه إنتاججيل آخر حول تكوينه وإلى  فهية المتناقلة من جيلمعلوماتنا لتجعلها محصورة فقط في الشهادات الش

  )Louati, 1977, pp21-22( "إلاّ قليلها إليناالفني، حيث لم يرد 

  استعمارية اتلفّه أيديولوجي مثيلي للتراثتبعد : ستيطانيالا، المستَجلب انمنجز الفن
حضور "، يذكر فيه أن )ن التشكيلية التونسيةالحداثة في الفنو(يفرد فاتح بن عامر جزءا كبيرا من كتابه 

تزامنا مع ذكرى مرور ثلاث عشرة سنة على توقيع  1881البلاد التونسية حدث سنة في الفنون التشكيلية 
الذي نُظم  )الصالون التونسي الأول(معاهدة باردو للحماية وكان ذلك من خلال افتتاح المعرض الفني الأول، 

، ولما )25ص :2014بن عامر، ( "هو أهم مؤسسة ثقافية للجالية الفرنسية آنذاكمن قبل معهد قرطاج و
فرنسا جغرافيا، وفد عليها عدد لا بأس به من الفنانين إلى كانت تونس من المستعمرات الفرنسية القريبة 

، ما لبث )سذات توجيه فرنسي بالأسا(التشكيليين الفرنسيين، الأمر الذي سمح ببعث تقاليد تشكيلية غربية 
بن ( "التونسيون ينخرطون فيها ويساهمون في تشكيل ملامحها قبل الاستقلال وبعده باستيعابها والفعل فيها

قاموس (، وهو ما لا ينفيه سامي بن عامر ويؤكّده في مؤلفه الحديث النشر )25، ص2014عامر، 
وبقدوم عدد من الفنانين الفرنسيين " المنجز الفني مستجلب من الغرب في قوله، بقله إن، )مصطلحات الفنون

والأوروبيين الذين استقروا في تونس خلال فترة الحماية الفرنسية، شهد الرسم المسندي حضورا ملحوظا 
ي الذي ارتبط جلّه بأيديولوجيا المستعمر وتأسس الاستعمارإلاّ أن هؤلاء الفنانين قد أنتجوا ما سمي بالفن 

واقعية توثيقية واستشراقية، تغذيها الرغبة في التعرف على الأشياء المجلوبة  على قيم تقليدية تعتمد على
  ).583ص :2014بن عامر،( "والغربية

تأسيسا على رأي الباحثين نستنتج الغاية التي تبرر الوسيلة، فالغاية من استدعاء مكونات وعناصر 
عرضت ، وشاهدنا أنها جابا بهده الثقافة الجديدةالتراث بكثافة في منجز الفنان المستوطن لم تكن انبهارا وإع

بشكل تمثيلي يخلو من الجمالية، فلم يحضر كقيمة إبداعية لنتاج جمالي بل ظهر مسقطا مستلبا، كيف لا 
يمكن إدراكها إلا من خلال السيطرة على  وهو غاية لا ،يالاستعمارستلاب يكون كذلك وهو فعلا نتاج الا

وهذا هو وضع الواقع الفني في البلاد العربية كلها منذ بداية السيطرة "ضارته ثقافة الشعب وبالتالي ح
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  ).35ص :1980 ،عفيف( "ية التي كانت في الواقع سيطرة حضارة على حضارةالاستعمارالشعبية و
 بداية الممارسة التشكيلية كانت مع الفنان الوافد وفي ظل الحماية الفرنسية فقد تأكّد القول بأن ولأن

ففي الفترة التي تأكّد "ذات أبعاد كولونيالية واضحة،  آيديولوجيةانطلاق الممارسة التشكيلية ارتبط بأهداف 
ظهور اتجاهات إلى  مفهوم الحداثة في الغرب، وأقر بالتضاد وبإحداث القطيعة مع الفنون التقليدية وأفضى

إلخ، بدأت انطلاقة الرسم في تونس بالاعتماد  ...ستقبليةفنية متنوعة كالدادائية والسوريالية والتكعيبية والم
على أسس تقليدية مرتبطة بمحاكاة الطبيعة ذات طابع استشراقي، مما جعل هذا الرسم ينفصل في بدايته عن 

 "ا النوع من التعبيرذتطور البحث التشكيلي العالمي في ذلك الحين، ويساهم في إرساء ذائقة موجهه نحو ه
  .)583ص :2021ر،بن عام(

ولمن يبحث في سيرة الفنانين المستشرقين عامة سيجد أن هذه النظرة التمثيلية لمقومات الثقافة مبثوثة 
والرائي في . مة أهداف السلطة من أجل التغلغل والسيطرة على البلاددفي منجزاتهم بكثافة، القصد منها خ

كونات التراث الثقافي المحلّي من عادات وتقاليد أن إدماج م ظمنجزات هؤلاء الفنانين المستجلبين يلاح
، ظهرت بشكل تمثيلي بانت فيه عناصر التراث بكثافة وغابت فيه البنى والقيم الجمالية، ما جعلها ...وتاريخ

تنعكس على المنجز الفني الذي ظهر محلي الصورة غربي التقنية، مستبطن النية، وهكذا تتجلّى الأيديولوجيا 
ي في ذلك الحين حيث كان لها التأثير الكبير على مسيرة الحركة الاستعمارة التي اتصف بها الفن الإستطيقي

  .التشكيلية في تونس على حد قول سامي بن عامر
حالة الاعتزاز إلى  أعمال الفنانين المستجلبين للوهلة الأولى الإعجاب والانبهار الذي قد يصل تستجلب

تونسية من واقع اجتماعي يومي وعادات وتقاليد وطقوس واحتفالات وعمارة بمكونات وعناصر الثقافة ال
ومناهجها الاستيطانية يكتشف الغاية التي بررتها  يةالاستعمارإلاّ أن المطّلع على سياسة السلطة ... ومعمار،

ية الإنسانا السلطة بالفن، إذ غلب على المنجزات السمات الغربية التي يحتفي ظاهرها بالثقافة ومكوناته
ستيطاني الذي يتجلّى بدوره في إظهار صورة متميزة ذات البعد الا بينما يلف باطنها والحضارية والتاريخية

أبعاد ثقافية وتربوية وعلمية للسلطة الفرنسية، بيد أن ذلك لم يكن هدفها البتّة، بل يكمن في إمكانية مزيد 
  .استجلاب المستوطنين الفرنسيين

ي الاستعمارأن دوائر الفن إلى  علمي، نخلصثقافي والنوايا الاستيطانية المغلّفة في قالب  ومن هذه
حينها والتي انهمك الفنان الوافد في معالجتها من خلال التغلغل داخل الثقافة المحلية فكان أن عمل على 

يومية والاهتمام بلباسها استحضار مكوناتها ولا سيما في الرسومات التي عالجت الشخصيات في أوضاعها ال
المستوطن تقريبا في كلّ رسوماته وعمل على إظهاره بشتى تفاصيله، حتى التقليدي الذي استحضره الفنان 

بل عمل أيضا على رسم الجزئيات والتفاصيل ذات العلاقة  ،أنه لم يتوقف عند رسم القطع التي يتكون منها
إلخ، ومن رسم  ...وقطع الحلي التقليدي وأغطية الرأسبه، من رسم للأوشام التي توشي أجساد النساء 

حتفالات الزواج أو الختان االرجال وهم منهمكون في قضاء شؤونهم اليومية أو جالسين في المقاهي أو رسم 
  .مع التركيز دائما على رسم الملابس التقليدية

سبغ على الفنون دت هي أن تُالفنان المستوطن، فقد أرا ةية وحبكالاستعماركل ذلك أرادته السلطة  
نبهار بالثقافة المحلية للشعب التونسي في منجزه الفنّي، ن الااة الثقافية والعلمية آنذاك وبيالتشكيلية الصف

وهكذا بدت المنجزات الفنية في ظاهرها إعجابا واعتزازا بالهوية الوطنية للشعب التونسي، وإن كانت الهوية 
رموز التراثية أو مكونات التقاليد والعادات وحسب، فإن النية واضحة لا سيما لا تتلخص في استحضار ال

ها السلطة اوأصحابها كانت تشرف عليها وتتبن عندما نعلم أن المعارض التي كانت تحتفي بهذه الرسومات
لتونسي الذي نظّمه الصالون اية، ولعلّ الاستعمارتراقبها وفي ذات الوقت تمرر سياستها لالمستَعمرةْ آنذاك 

 1881ماي 12أسس بعد ثلاث عشرة سنة من إمضاء معاهدة باردو في وقد - 1894معهد قرطاج في سنة 
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كان الأداة الأساسية لإرساء هذه  -استطاع الفرنسيون خلالها التّحكم في إدارة المستعمرةالتي فترة الوهي 
ي في ذلك الحين حيث كان لها التأثير الكبير على عمارالاستتّصف بها الفن االإيديولوجيا الاسطيتيقية التي 

كان من هدف هذا الصالون تلميع صورة الحماية الفرنسية بإعطائها . مسيرة الحركة التشكيلية في تونس
ن هدف إ"، وهو ما يؤكده فاتح بن عامر أيضا في قوله )583ص :2021 بن عامر،( "أبعادا ثقافية وعلمية
ولم يكن ليخفي  ،لصالون وبعثه هو أن يضفي على الحضور الفرنسي بعدا ثقافيا وعلمياالمعهد من تنظيم ا

رغبة في استجلاب فنانين مولعين بالضوء واللون والمناظر الأصيلة وتوطينهم في تونس استكمالا للمشروع 
استحضار وهكذا، يروج المستعمر لسياسته الاستيطانية من خلال  ).25ص: 2014 بن عامر،( "الاستيطاني

مستوطنين  يستجلبمكونات التراث الثقافي للشعب التونسي بكثافة ما يجعله يكتسب شرعية وفي ذات الوقت 
  .جدد والسيطرة عليه من خلال حضارته التي جعلها ساكنة ومستلبة رغم أنها طاقته للتجدد والتطور

قد  الاستعمارلممنهج من قبل سلطة ه الأثناء هو أن هذا الأسلوب اذغير أن ما لا يمكن إنكاره في ه
ساهم في التأسيس لقاعدة جديدة لم تكن موجودة قبل مجيئها وهي قاعدة الفن والجمهور والعرض والطلب، 

وحتى نكون منصفين أيضا ليس في حق السلطة صالات العرض، إلى  وبالتالي خروج الفن من قصور البايات
مام الفنانين المحليين أالمنجز الفنّي من وجهة نظر أنّه فتح الباب إلى  ية ولكن في إمكانية النظرالاستعمار

كما لا ننكر أن استلهامهم لمكونات التراث الثقافي اليوم هي وثيقة  ،التقنيات الغربية في منجزاتهم لاعتماد
ها سجلت وحفظت بعضا من عادات وتقاليد ومعارف التونسيين في ذلك الحين لم نكن لنعرفها لو لم يسجل

وإن غلبت عليها المشهدية في بعض الأحيان  ،المنجز الفني على سبيل العادات والتقاليد الشعبية المحلية
كرسم مشاهد من البادية في حضور شخصيات بدوية لا يهمل الفنان رسم ثيابها التي تحضر بكلّ معطياتها 

إلى  لوشم مع التركيز على السمات بالإضافةالجسد الموشى باإلى  التقليدية من الزركشة بأيقونات تراثية
 إلخ، ...استحضار معالم التراث التونسي التقليدي كحفلات الأعراس بتفاصيلها أو جلسات المقهى والحمام

. جانب رسم المشاهد والمناظر الطبيعية كرسومات مدينة سيدي بوسعيد أو المدينة العتيقة وغيرهاإلى 
 ة ظلّت واضحة في أعمال الفنانين الأجانب، إذ حصرت منجزاتهم لاستعماراالسمة ورغم كلّ ذلك إلاّ أني

المناظر الطبيعية والسوق، والمعمار، (والمشهد الواقعي ) اللباس التقليدي(الثقافة التونسية في جسد المرأة 
ي من كل ما كما وقع إفراغ المنجز الفن. ، متغافلة عن كل مظاهر الحضارة والتاريخ...)ومظاهر الاحتفالات،

من ذلك عدم استحضار و ؛من شأنه أن يظهر جماليات البلاد التونسية وعمقها التاريخي وسماتها الحضارية
الأقواس وجماليات التراث المعماري وتصاميمه الفنية ذات السمات الإسلامية كالنقوش وروعة تشكيلها، 

، بل حضر الجسد النسائي ...سيةالزخارف والفسيفساء والخزف وتقاطعاته الهندووحنكة تصميمها، 
، وكلّ ذلك من أجل إثارة فضول الأجانب وبالتالي جلبهم ...والمشاهد الطبيعية والبساطة في الملامح

. رسم صورة الشرق من منظرهمعادة لالأسلوب الذي اعتمده المستشرقون  ربلادنا على غرافي طان يستللا
المشاركة في الفعل الثقافي، إلى  المحلي وتطلعاته الإنسانغل وهكذا بدا جليا أن الفن لم يكن في خدمة شوا

بل كواجهة ثقافية للحضور الفرنسي، حتى أن التظاهرات والمعارض لم تكن من أجل التشجيع على الفن في 
 . استيطانيةيديولوجيا سياسية ذريعتها الثقافة والفن وأهدافها استعمارية آحد ذاتها بل أرضية لبسط 

يديولوجي ذا السياق يمكن أن نُجمل على نحو منفتح أن هذه الممارسات رغم اتسامها بالبعد الآوفي ه
البلاد في واستثمارها للتراث الثقافي لنفس الغاية فإنها قد أسست وساهمت في انطلاقة الفنون التشكيلية 

 ،سالف الذكر الغربيهذا الفنان التونسية التي تحولت معالمها مع الفنان المحلّي الذي تشرب التقنية من 
   .طلّع على مدارس التشكيل الغربية وتياراتها الفنية ليحاول لاحقا الدفاع عن هويته الوطنية بطريقتهوا

  الحضور الجماليإلى  الموروث الثقافي من الإسقاط التمثيلي: الجيل الأول، منجز الفنان المحلّي
لب فنّاني جيل غيمكن فصله عن سابقه، ذلك أنهما في تعالق، فأ إن الحديث عن المنجز الفني المحلّي لا

الهادي (تونس آنذاك، على غرار في الرواد قد تشربوا تقنياتهم وأحيانا أساليبهم من الفنانين المستوطنين 
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ا في ورشة إميل همنيذين تلقّيا تكولال، )1961- 1890( )جيلاني عبد الوهاب(و )1948- 1882( )الخياشي
، )Albert Markert(تكوينه في ورشة ألبير ماركيه  )يحي التركي(، بينما تلقّى )Emile Panchart(بينشار 
وفي نفس المضمار يتحدث الباحثون  .)Armand Verjeaud(عن أرمان فارجو  )عبد العزيز الرايس(وتعلّم 

الذي كان  )جيلاني عبد الوهاب(في تاريخ الفنون التشكيلية التونسية أن بواكير الفن الحديث كانت مع الفنان 
قد يسر  )بيشار(ورشة إلى  هءجنب مع الفنانين المستوطنين ولعل انتماإلى  يشارك في صالونات العرض جنبا

بابلو (ـلتقائه باطلاعه على التّجارب الفنية العالمية ووا هافيفرنسا ودراسته للفن إلى  ن سفرهأله ذلك، غير 
  .وفاته حتى تونسإلى  ومشاركاته في صالون الخريف جعله لا يعود )يمودليان(وصداقته مع ) بيكاسو

ولكن حتى لا تتّخذ دراستنا منحى تاريخيا صرفا نحو سبر تاريخ الفنون التشكيلية التونسية في 
هل اتحذ : ستلهام من التراث الثقافي في المنجز المحلي عن الفنان التونسيتفاصيلها نعود لبحثنا حول الا

  ر عند قرينه الغربي أم تميز بالحياد؟نفس المسا

 )تونسة الفن(، الإذعان للهوية الوطنية): جيل الرواد(منجز فناني مدرسة تونس 
ية، فأغلب الفنانين الاستعمارنه لا يمكن فصل الممارسة التشكيلية المحلية عن سليلتها أسبق وأشرنا 

تونس، حتى أنهم تشربوا عنهم التقنية والأسلوب، في ب المحليين كانوا في علاقة مباشرة مع الفنانين الأجان
هي إحدى هذه النتاجات باعتبارها كانت خليطا في بدايتها من الفنانين و ،ولعلّ فناني جماعة مدرسة تونس

ويمكننا بمقاربة بسيطة بين "تونس حينها، في التونسيين والمستعمرين وحتّى من الجاليات المستوطنة 
بأعمال ) الملقب بفنان الشعب(أو أعمال عمار فرحات ) الملقب بأب الفن التوني(لتركي أعمال الفنان يحي ا

سلوبي أن نتبين مدى التقارب الأ )بيار بوشرل(أو بعض أعمال الفنان  )موزاس ليفي(الفنان الإيطالي الأصل 
  .)45ص: 2014بن عامر، (والتقني بين أعمال هؤلاء وأولئك 

بيار (في شكل تجمع فني بين الفنانين الغربيين وهم ) 1949(عام بدايتها  وحول هذه الجماعة فقد كانت
، ثم التحق )عمار فرحات(، و)يحي التركي(و، )جيل للوش(و، )ألكسندر فيشي(و، )موزاس ليفي(و، )بوشرل

، )علي بلاّغة(و، )عبد العزيز القرجي(و، )إدغار النقاش(، و)جلال بن عبدالله(و، )بيار برجول(بهم كل من 
عبد القادر (و، )حسن السوفي(و، )إبراهيم الصحاك(و، )صفية فرحات(، و)الزبير التركي(و، )الهادي التركي(و

بيار بوشرل غير أنه وبعد استقلال البلاد التونسية نقل هذا  ة، وكانت تحت رئاس)فريال الأخضر(و )القرجي
بذلك يعلن ضمنيا الاستقلال الثقافي وبالتالي  الفنان التونسي يحي التركي، وكأنهإلى  الأخير رئاسة الجماعة
  .المسارعة بتونسة المنجز الفنيإلى  الفنّي ما حدى بفنانيها

إن اسم الجماعة الفنية هذه مرتبط ارتباطا عضويا بالمكان أو : "ويتحدث عن ذلك فاتح بن عامر فيقول
تطلّب هذا المجهود ) تونسة(تونسية ممارسة إلى  بتونس وأن تحويل الممارسة التشكيلية من ممارسة غربية

من ابتكار أسلوب فني خاص كانت المواضيع فيه ذات أولوية، خاصة في الإعراض عن رسم البايات 
رسم المشاهد والفئات والطبقات الشعبية بحضور واضح للشاشية تعتلي إلى  والشخصيات السياسية والتوجه

. )82ص :2014 بن عامر(" لالة على حداثة المجتمع التونسيلأجسام تكتسي لباسا غربية، كأنه د ارؤوس
ولكنه يرسمها باهتة الملمح كسولة السمات في  ،ومعنى ذلك أن الفنان الغربي كان يرسم نفس الشخصيات

أحيان كثيرة بسيطة الحضور، ليعبر من خلال كلّ ذلك عن هوية مستلبة ومجتمع مستضعف يساعد على 
الخوف من سكان هذه البلاد وقدومه نحو أرض يسعد بالعيش عليها، ولهذا  تشجيع المستوطن على عدم

جاءت رسومات الفنان المحلّي كردة فعل وإن لم تكن مقصودة ربما في ذلك الحين على تلك الرؤية، إلا أنّها 
الفنية حيث ذلك فانساقت في تمثيل الهوية وجعلها تقريبا الإطار العام الذي تولّدت فيه المنجزات إلى  تنبهت

  .البعد الثقافي وتقاطع البعد الاجتماعي والتاريخي تواشج فيها
من الواضح هنا أن الاتجاه التكويني للفنان المحلي جعله ينهمك في الاستلهام من تراثه الثقافي حتى 
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وروثه يسبغ البعد المحلي على الممارسة التشكيلية بكلّ أبعادها ومكوناتها، فعمل على استدعاء أيقونات م
الثقافي واستحضار معالم تراثه الحضاري والتاريخي وخاصة رائدها الفنان يحي التركي، الذي حاول تأصيل 
المنجز الفني فأسبغه بمشهدية مغرقة في التقاليد التونسية التي كان يستثمر فيها كلّ مكونات الحياة 

دا في كلّ ذلك مما تعلّمه عن أمه التركية جتماعية المحلية من شخوص ومعمار وعادات وتقاليد مستفيالا
ه من تقنيات مومن خصوصيات الثقافة التونسية وكذلك مما تعلّ ،الأصل التي كانت بارعة في فن التطريز

بصور الرسام  ونالأجانب يعجب"ما جعل  هذا باريس، ولعلّإلى  وأساليب غربية نهلها من دراسته وزيارته
ن لتجانس ألوان رسومه ولطرافة موضوعات صوره ذات الطابع العربي الخاص العربي يحي التركي ويجهشو

سامي (المنزه عن الابتذال ويمتاز الرسام يحي التركي بمبتكراته وتخيلاته التي يستوحيها من التاريخ القديم 
 ة ولادون أن نغفل عن الفنان عبد العزيز الرايس الذي تفاعل بدوره مع بيئته المحليو .)587بن عامر، ص

حلق (و) الكْرم(و )خير الدين(سيما مع محيطه الجغرافي لنجده يبدع في رسم شواطئ وشوارع مدينته من 
، غير أن الفنان ورغم تكوينه في ورشة أحد الفنانين المستوطنين )المدينة العتيقة(و) صلامبو(و )الوادي

ناص مع رديفه الغربي الاستيطاني، فرسوماته لم سالفي الذكر، إلاّ أنه ابتكر لنفسه أسلوبا خاصا بعيدا عن الت
قدرة الفنان على تحرير نفسه من النظريات التي إلى  تشير"تكن استجابة لما تعلّمه من معلمه المستوطن بل 

نحن ندرك من خلال لوحاته العديد من اللمسات التي ليست سوى ترجمة سعيدة وبسيطة للتّواصل . تلقاها
  ). Lasram, 2006,p 74( "الفردي مع الطبيعة

الفن التونسي ، أي ويبدو أن هذا الاتجاه التكويني قد تحددت معالمه كذلك حول مفهوم الفن الوطني
لك أن الرسومات في معظمها ارتبطت بالمواضيع الشعبية لتحتمل في أحيان كثيرة عناصر البيئة ذالأصيل، 

بداعية في العملية التشكيلية، لتكون المكونات الإ، وونسيةالاجتماعية والحضارية والجغرافية والتاريخية الت
فاستلهمت واستحضرت وسجلت بأسلوبها الخاص ولكن ليس المتفرد باعتباره رديفا لما قدمه الفنانون 

تونس آنذاك، إلا أن الاختلاف كان على مستوى تحرير التقاليد من الصورة التي في الغربيون المستوطنون 
فنانون المستشرقون، الذين ركزوا على كل ما يخدم السياسات الاستيطانية وأهدفها ولم يهتموا كرسها ال

نهمك الفنانون التونسيون في رد الاعتبار إليه، ة، والذي اسلاميالإ ةوالعربي ةوالحضاري ةبثراء البيئة الثقافي
ولقد  ،لفن الحديث مثل هنري ماتيسفاستلهموا من مرجعيات من التراث العربي الإسلامي كالمنمنمات ومن ا"

وتعلّق . تعامل حر مع الألوان والخطوط مثلما نجده عند يحي التركي وعمار فرحاتإلى  انتهى هذا التوجه
الزبير التركي بإبراز ملامح شخصيات يعايشهم في إطار الحياة اليومية الحضرية واهتم جلال بن عبد الله 

                    "بلاغة بالموروث المتّصل بالرسم تحت البلّورباعتنى وعبد العزيز القرجي بالمنمنمات و
  ).588ص :2021 بن عامر،(

ظلّ الفنانون المحليون يعملون على استحضار معالم التراث في منجزاتهم وكانوا يصرون على الاستلهام 
زبير التركي أحد أعمدة مدرسة تونس من البيئة التقليدية التونسية بكثافة، نذكر في هذا الإطار قولا للفنان 

يجب على الرسام التونسي أن يقوم بمجهود جبار ويعبر تعبيرا صادقا عن بيئته التي يعيش فيها "الفنية 
لاستلهام سواء من ناحية أعتقد شخصيا وكفنان يشعر بهذه الصعوبات أن المثابرة في ا": ثم يضيف "(...)

و طريقة الأداء يجب أن يكون من صميم الحياة والتقاليد التونسية، لكن ينبغي في آخر التفتيش الموضوع أ
ونجده لا . )80ص :2014بن عامر، (" عن الجذور والأصول في روح جوهر التونسية العربية الصميمية

، )80ص :2014 بن عامر،( )1984والقول الثاني  1964 القول الأول(يغير رأيه هذا بعد عشرين سنة 
التوفيق إذ ركزت على التقاليد التونسية إلى  إني مقتنع بأن المحاولات التي ظهرت في تونس قد تقترب أكثر"

كمصدر إلهام، لكني أشك كل الشك في التفاعل مع النزعات المعاصرة ولو أقحمنا فيها بعض الحروف العربية 
المدارس إلى  تعبير في غير تعقيد يجعله يذهبأو صومعة أو باب مسجد، فالمهم هو قدرة الفنان على ال

هذا في نظري لا  ...الغربية ليحصل منها على الرشد ثم يعكس ذلك على تعبيره قصد تقديم شيء أصيل
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، إن إبراز الأثر ذي ...فمشاكلنا ليست مشاكل المجتمع السويسري ...يمكن أن نجني منه فنّا طريفا وأصيلا
 الصباح التونسية،( "ل إلاّ عن طريق القومية والذاتية والثقافيةالقيمة العالمية سوف لا يحص

20/11/1982.(  
تونسة الفن وتخليصه من البعد إلى  تأسيسا على هذا الاستشهاد تظهر دعوة فناني هذه الجماعة الملحة

نعة وحرفة صل وكانوا يصرون على أهمية احتراف الفنان ،يالاستعمارالتمثيلي للمورث الحضاري الذي أسسه 
من العملية التشكيلية، وقد لا يبدو ذلك غريبا خاصة إذا علمنا أن أغلب فناني هذه  احتى يكون متمكن

بالتالي في ميدان الحرف والصناعات التقليدية، ما يدعم عائلات تعمل إلى  الجماعة من جيل الرواد ينتمون
ومن بين هؤلاء الفنانين . جعلها أصل العملية الإبداعيةبحرفة وصنعة أوليائهم والاقتداء إلى  توجه الأبناءآليا 

هذا الفنان الذي افتتح محلاّ بالمدينة العتيقة لبيع القطع القديمة والنادرة ولبيع الأعمال "نذكر علي بلاغة، 
م يرس. ها بتقنيات الرسم مع توظيف لتقنيات تقليدية مستقدمة ومستنبطة من الحرف الشعبيةإنتاجالتي يقوم ب

صياغة ببلاغة على الخشب رسوما محفورة وغائرة في لحم المادة الخشبية ثم يستعين بهذا الحفر  يعل
الكوفي (شكال وتلوينها ليبرز المشهد المرسوم، كما يستعين بتقنيات الرسم على الزجاج وبالخط العربي الأ

 "ث الحرفي التونسي بحجة الأصالة الفنيةلإنجاز لوحاته، متبينا مقولة استنباط التقنيات من الترا) القيرواني
  ).81ص :2021 ،بن عامر(

بناء على ما تقدم، نلاحظ أن العوامل التي دفعت الفنان التونسي للبحث في الهوية التونسية وإدراج 
مكونات التراث المحلّي بتفاصيلها وجزئياتها ولكن بتقنيات وأساليب مختلفة لم تكن مجرد تعلّق بالتراث أو 

والذي رأى  ،ستدعاء واستلهام للثقافة التونسية بقدر ما كان عدم اكتفاء بالطرح الأوروبي في المنجز الفنيا
فيه أنّه جمد الهوية الوطنية في مجرد رموز وأشكال لا تبرز الثراء والقيمة، لذلك كان ردهم بالاستلهام من 

الوطنية، ذلك أن خطابهم كان ملتفا والهوية المحلية  القصد منه منح أعمالهم صبغة ،التراث نوعا من رد الفعل
  .بإيديولوجيا يقرها
كلّ الباحثين في الحقل التشكيلي التونسي، ذلك أن هذه الجماعة كانت تحتفي بالبيئة  ويؤكّد هذا

الفنون التونسية وتقاليدها وعاداتها ومكوناتها الحضارية في خطابها التشكيلي وتنادي بتونسة الفن، أي منح 
طاب مزدوج الاتجاه، فمن جهة ينادي بالمحلية بابا للعالمية ولتأكيد خالتشكيلية الهوية التونسية، وهو 

الشخصية الوطنية بأبعادها الحضارية وأبعادها الثقافية، وهو ما يتوافق مع تطلعات وطموحات الدولة 
لفنانين المجددين أو المتأثرين بالتيارات الفنية الحديثة في الستينات وهو من الجهة الأخرى يهاجم الآخرين ا

الغربية والعالمية المعاصرة، أولئك الذين يرون في البحث التشكيلي نافذة على المعرفة وعلى بناء خطاب 
حتّى أن عملية البحث في المؤلفات التي اهتمت بتاريخ المنجز الفني ". جمالي حديث، خاصة في الثمانينات

نانيها فهتمام اإلى  تونس أو الحوارات التي وردت على لسان فناني هذه الجماعة أحالت كلّهالمدرسة جماعة 
القومية الذاتية الثقافية (، )الجذور والأصول(، )التقاليد التونسية(، )البيئة المحلية(وتشبثهم بالاستلهام من 

  . )الحضارية الأصيلة
جامدة مع الفنان المستوطن وهوية متفاعلة ومتطورة رسم هوية إلى  الاستعماروهكذا ننتهي مع مرحلة 

 وحتى إثر استقلال البلاد التونسية وتحويل رئاسة مدرسة تونس .ان التونسي وإن تماهت مع سلسلتهامع الفن
الفنان التونسي يحي التركي واصلت جماعة مدرسة تونس في رسم الهوية التونسية التي تحولت معه هوية إلى 

فنان مدرك لتراثه ومتأصل فيه إلى  ز من الغريب عن هذا التراث المحلي وغير الواعي بمقوماتهالفنان المنج
شخصية تراثية متميزة بأسسها الجمالية وهذا التحقيق يمر بثلاث إلى  تحقيق عمل فني ينتمي"من أجل 

تمثّل هذه الشخصية في  رفض الفن الغريب أولا والكشف عن معالم الشخصية الذاتية ثانيا ثم مرحلة: مراحل
  ).81ص :2014بن عامر، ( "الاعمال الفنية
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ولكن ومع كلّ ذلك، تبقى مدرسة جماعة تونس أول مدرسة فنية تونسية لها بصمتها في تاريخ المنجز 
ظهرت ممارسات  فقدالاستقلال  بعيدالتشكيلي التونسي، إذ ازدهرت الفنون التشكيلية في عهدها ولاسيما 

متجددة ومختلفة عن ممارسات الفنانين المستوطنين، كما اختلفت الأساليب الفنية والتقنيات وظهر فنية 
اليوم، ويذكر علي اللواتي حول إلى  منجزاتهملزال تاريخ الفن التشكيلي التونسي يشهد  بالتالي عدة فنانين لا

نية وإحكام اختياراتها الأسلوبية إن الأهم في ما يخص جماعة مدرسة تونس ليس وضوح رؤيتها الف"هذا، 
ظاهرة ذات فعالية كبيرة في الحياة إلى  وإنما بروزها كحدث أساسي في الحركة الفنية وتطورها شيئا فشيئا

فقد كانت الإطار الأول لتجمع الفنانين في تونس وانتسب إليها كبار الرسامين الرواد مثل . تونسفي الثقافية 
قترن اسمها بمحاولة تأسيس تقاليد محلية للرسم رغم غياب أي مجهود يحي التركي وعمار فرحات وا

  ) 179-178ص :1980، عفيف( "تنظيري واضح لتجديد ملامح تلك التقاليد
غير أن عدم انضمام الفنانين الشبان لها وحفاظها على نفس المنطلقات الفنية ذات المحامل التي بدت 

جعل مدرسة تونس تفقد بريقها لفائدة الرعيل الثاني من التشكيليين  نوستالجية في شأن الهوية والتراث قد
التونسيين الذي بدا مناهضا لذلك رغم أنّه كان يشاطرها المنجز شكلا ومضمونا في بداياته، ولكنه تحول 

جانب الاطلاع على مدارس الفن إلى  عن ذلك لأن الفن منتج بصري بالأساس ومبني على الاستنباط والاستلهام
في هذه ... ولهذا نجد فناني هذا الجيل تحولوا عن الهوية والأصالة والعراقة نحو الحداثة والتجريد ،الغربي

الجمالية التي طرحتها جماعة مدرسة تونس، ألم تبقى مركزية ومخصوصة  : الأثناء يبقى السؤال مطروحا هنا
ينضاف سؤال آخر والفنانين المستوطنين؟  في تاريخ المنجز الفني التونسي إذا ما قارنا بينها وبين منجزات

هل انحصر المنجز الفني في تونس فقط في اللوحة المسندية في كل مراحله التاريخية أم : لا يقلّ عنه أهمية
  تحول لفائدة تقنيات وأساليب وممارسات أخرى؟

 الجمالي التحولات الجذرية مع المحافظة على استثمار التراث التخلص من التمثيلي لفائدة
شهد المنجز الفني مع الرعيل الثاني من الفنانين التشكيلين تحولات جذرية خاصة على مستوى التقنية، 

أسبغها بسمات  إلاّ أنّهفقد حرص الفنان التونسي على إبراز الطابع المحلّي وإظهار سمات الهوية الوطنية 
مثل التراث بنفس الطريقة أن ق له بأعمال فنان س من ونستدعي دليلا على حديثنا هذا ،الحداثة الفنية الغربية

المتنوعة  وطحضر الخطتنه ومع تقدم السنين طور من أسلوبه لأالتي تتلمذ بها عن قرينه الأجنبي، غير 
كما حاول غيره من الفنانين اعتماد تقنيات جديدة  .باينة على حساب الرموز التراثيةوالألوان المتناسقة والمت

 ث كعلامة إبداعية في أسلوب تجريبوظّف الترا الذيبالآّغا  ومن بينهم علي، الفنية حينها على الممارسة
فنية خطية يجتمع فيها البصري والرمزي  معالجات وأحياناالحفر تارة والتلصيق تارة أخرى تقنية عالج فيه 
معالجة الماّدة الطينية إلى  ، أما عبد العزيز القرجي، فقد تحول عن معالجة اللوحة وسطوحهابالمجازي

علي بن سالم بالبحث في العناصر الثقافية التقليدية الشعبية اهتم  ابينم. وأفكارهوتطويعها حسب رؤاه 
بتنوع رؤيته  تميز حاتم المكيو. منمات العربية الإسلامية القديمةلتوظيفها في تكوينات تتماهى مع المن

هتم كلّ من صفية فرحات، او .تناول الأوساط الاجتماعية الخاصةفقد أما الهادي الخياشي  .وبحوثه الفنية
محمد نجاح وعلي ناصف الطرابلسي بالنسيج الفنّي واتّخذوه أسلوبا لمنجزاتهم الفنية فاستلهموا من التراث و

تفي علامات وأيقونات نسجوا من خلالها أفكارهم ورؤاهم لنجد زرابي فنية تحتمل فكرا وتنأى عن الأرض لتح
، ...وفتحي بن زكور ،حسن السوفيوفي حين جاءت منجزات كل من عبد الوهاب الجيلاني، . بالجدار معلّقة

مستفيدة من التراث ولكن ليس بإعادته وتكراره وإنّما باكتشافه ومكاشفته واستعارة عناصره ضمن رؤية 
  .مخصوصة وحداثية

 المنجز الفني في حضور الموروث الثقافيانتفاضة : منجز الفنان المطلع على الحداثة الغربية
 لا تفتأ السنوات تتقدم حتّى يشهد المنجز الفني بدوره تحولات وتطورات لا سيما في ظل ظهور جيل

أكاديمي مطّلع عن كثب عن الحراك التشكيلي الغربي، جيل جعل الممارسة التشكيلية تنتفض وتتحرر من 
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ي زمنا بعينه ظلّ متواصلا حتى مع فناني الاستعمارغها عليه الفن القوالب الجاهزة ومن النمطية التي أسب
ولكنّها  ،المضمونمحلية نها قد تشابهت معها في بثها لسلطة فكرية إوان اختلفت طريقتهم ف ،مدرسة تونس

على  ويعد هذا التطور تحولا. سليلة الأولى في أسلوبها وتقنياتها، ليظلّ الفرق أنّها تربطه بالهوية والأصالة
ي، الاستعماررث الإيديولوجيا والأناهضة التشكيليين لمكوكبة من بداع الجمالي الذي نادت به مستوى الإ

المنحى الفني من التشخيصي  تجريدية الحداثة الغربية، وهكذا تحولإلى  محولة تشخيصية الجماعة المحلية
 . شخيص الحر أو المحدثالتجريد والتجريب والت متنوعة بينتجارب  إنتاجإلى  والواقعي

التراث والأصالة في أسلوبه التشخيصي  من البحث فيمنجزات غيرت مسار التشكيل التونسي ليتحول 
 تجسيد رؤى وبحوث فنية جديدة تم تشرب أساليبها من المدارس الفنية الغربيةإلى  الواقعي والمشهدي

  . وتطعيمها بالمخزون التراثي
فنون البلدان القريبة والبعيدة، إلى  ر بدوره عندما يستقي معارف عصره ويتطلّعولأن الفنان يتطور ويتغي

أساليب خاصة بهم على أيضا من أساليبهم الفنية من خلال التفرد بغيروا فإن البعض من فناني مدرسة تونس 
غير ، )ك روثكومار(و )جاكسون بولوك(والهادي التركي الذي تأثّر بمنجزات كلّ من الفنان  غرار حاتم المكي

هذه الثقافة الفنية شخصية متفردة ومنجزا ربط الأصالة بالتجريد  من وابل اكتسبنهم لم يرتؤوا التبعية أ
والتعبير بالدلالة والعلامة بالرمز وكلّ ذلك من خلال اللون، منجزات جعلته يكون أحد أقطاب الفن التشكيلي 

  .التونسي وعلما من أعلام تاريخه
ا الجيل على تغيير ملامح المنجز التشكيلي التونسي من خلال بسط توجهات جديدة عمل هذ وهكذا،

فلم يعد ، ية وما بعدها، فجاءت منجزاتهم مشربة بالحداثة الغربيةالاستعمارأساسها القطع مع الفترة 
تى أن لتراث والهوية كواقع بل أصبح علامة وأيقونة يوظفها الفنان في أسلوب تجريدي، حل هماستحضار

التشخيص نفسه لم يغب عن منجزاتهم ولكنّه اتّخذ أسلوبا تشكيليا جديدا تحكمه الحرية والتجريد، ويذكر 
إن التجريد في تونس قد كان بمثابة ردة الفعل الحداثي المتأخر ضد فن "الحبيب بيده في هذا الصدد، 

، فن أصالوي يبحث عن هوية تونسية جماعة مدرسة تونس المتلبس بأصالة أصبحت هي الأخرى فلكلورية
 وهكذا تحول المنجز التشكيلي عن المشهد). 47ص :ت.د بيدة،( "البحث عنهاإلى  وكأن الهوية في حاجة

التّحوير والاختزال والى والاحتفالي والبيئي والتشخيصي المغرق في المحافظة والواقعية نحو التجريد، 
ك وفق ميولات الفنان وذاتية بحيث تداخلت حقيقة الوجود الخارجي التجريب والتحليل للواقع، وكلّ ذل

  .للأشياء بواقع الإدراك الباطني
 لهاممقومات التراث واستاستنباط قطع كليا مع يلم والمتتبع لسيرورة تاريخ المنجز الفني يلاحظ أنّه 

بنية إلى  ة التونسية للمدينةيوضح ذلك، فالفنان حول العمار نجيب بلخوجةالفنان  منجزولعلّ أيقوناته 
لخط الكوفي ل معتمدا في ذلك على آلية التكرار والتكوينات الخطية ما جعلها توحي في بنائهامعمارية 

الحبيب شبيل و منجزات كل من حاتم مكّيإلى  بالإضافة. الهندسي أو العمارة الإسلامية بزخارفها الهندسية
خليفة و محمود التونسيو الحبيب بن فرجو رفيق الكاملو رضا بالطيبو عمر بن محمودوخليل علولو و

 ءالتراث والأصالة والهوية من عب فتحول معهامشربة بأساليب ومناهج الفن الغربي  وغيرهم التي بدت شلتوت
 .جعله علامة وأسلوبا يبتعد عن استنساخ الواقع ويقترب من التحوير والتجريدإلى  الاستحضار البديهي

ونجا المهداوي استلهاما للخط العربي وتحويرا وتشكيلا  أعمال كل من الناصر بالشيخ جاءتوبينما 
من خلاله الثاني لنفسه  ىبنوتعامل معه الأول كعلامة خطية وظفها ضمن خطاباته الجمالية،  فقدبالحرف، 

إلى  زالت تميز أسلوبه ماولكنه تعامل معه كعلامة وأيقونة تشكيلية  ،بالتراثأسلوبا فنيا متميزا يبدو مرتبطا 
الحبيب بوعبانة و أما محمود السهيلي. العالميةإلى  اليوم كما رسمت خطوط تجربته الحروفية التي وصلت به

فقد اهتموا بالمعالجة التشكيلية الحرة التي غلب عليها الاختزال والذاتية المشبعة أحيانا  ،والبشير الأخضر
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التشخيصية الجديدة أو الحرة والمحدثة، ومن بين الفنانين الذين احترفوا هذا ب وعرفت فيما بعدبالتجريد 
الذي جاءت شخصياته مكعبة الشكل لتطفو في شفافية غطّت سطح اللوحة، ) عادل مقديش(الأسلوب الفنان 

التي شخصيات مستحضرة في أسلوب حكائي يصور لنا عبر الشكل الجازية الهلالية ويسرد عبر اللون سيرتها 
التشكيل الخطّي وموشات بزخارف ونقوش  تبجماليالا تنتهي في عالم محاط بالسريالية والغرائبية الملبسة 

  .التراث
بدت سيرورة تاريخ الفن التشكيلي التونسي في علاقة  ،من خلال متابعتنا للمنهجية التي تقيدنا بها

به كلون وتقنية  حتفاءالاإلى  التعامل مع العلامات ئمة مع التراث وقد شهدنا تحولاته من مجردامتواصلة ومتو
ليغير بالتالي أسلوب . يمة تشكيلية تتشكّل وفق خلفية ورؤية الفنان وذاتيتهثإلى  من عنصر حاضروأسلوب، 

، والذي يصب في خانة التأكيد على استلهام هالتعامل مع البيئة التونسية في حيز العمل التشكيلي الذي يقدم
توظيف هذا التراث تشكيليا وفنيا إلى  ث البصري معمارا وخطّا وتزويقا وزخرفة وحرفا وتقاليداالترا

وقد تذهب  ،التام بقدر ما يعني التواصل والتطور وانفصالا اجذري اوقد لا يعني هذا التحول تغيير. وأسلوبيا
ن ، فإوبكلّ تأكيد كلّ حال فإنّه، على"تأكيد ذلك بقولها إلى  )سوزي جوبليك(الفنانة والناقدة الأمريكية 

التقاليد اليوم ليست هي المحدد للوسائط ولا لغائية الفن، فهما في اكتشاف جد متواصل والتحولات الكبرى 
 إذن )Moulin, 2000, p38( "في العالم الحديث قد غيروا طبيعة الفن وأيضا نفسية وتحفيزية الفنانين

دام العالم في تحول وتطور مستمر فإن ذلك هو  مافور الفن من عدمه المحدد لتط لا تعتبر هيالتقاليد 
  .المحفز للفنان ليطور تقنياته وأساليبه ويرتبط بجذوره فيكون فنه خاصا به وليس تابعا

أن المنجز التشكيلي التونسي شهد تغيرات شملت عدة مستويات ويمكن القول على وجه الإجمال هنا 
تملّك أساليب جديدة في الإدراك إلى  ي تحولت عن التقيد بالمشهد التونسيفي العادات التشكيلية الت

والتصور والبحث، وشهدنا بذلك تعدد التقنيات والأساليب الفنية والتشكيلية واستعمال المواد المختلفة 
ات من فكرة ابتداع مفردإلى  مساحة تتفاعل فيه المواد والتقنيات والأفكار، وتستندإلى  لتتحول اللوحة

الأشكال ومن العناصر اللونية والمؤثرات البصرية المتجاورة للواقع المرئي وللمعطى اللوني لتضطلع بالتالي 
بذاتية الفنان وترسم رؤيته وتوجهه، ولعلّ ذلك كان دافعا مهما للتحولات الجذرية التي شهدها المنجز الفني 

الواقع  فيشربت من الفكر الغربي وأساليبه وتلبست حله المتتالية لنشهد بذلك منجزات متجددة تافي مر
  . نتمائي وليس التبعي التقليديالمحلّي لتكون أصيلة بمعناها الا

ولكن ومع ذلك، لا يمكن لتاريخ الفن التشكيلي التونسي أن ينكر مساهمة وتأثيرات التوجهات التي 
البلاد في بوادر وجذور الممارسة التشكيلية  مرحلة الفنان المستوطن التي رسمت ؛رسمتها المرحلة السابقة

التونسية كما تدرب أغلب أعلام الفن التونسي من الرعيل الأول على أساليبهم وتقنياتهم ما جعلهم يبقون 
ات نكما لا نغفل عن الدور المهم لمرحلة فنّاني جيل مدرسة تونس، فبالرغم من اله. أوفياء لها زمنا بعينه
لة من التركيز على مسألة الهوية وتعلّقها بالأصالة، إلا أنها كانت مرحلة مهمة في النقد التي شهدتها المرح

البلاد التونسية إبان الاستقلال في والنهج الجديد في مسار تاريخ التشكيل التونسي وترسيخ الفن التشكيلي 
لها الدور الفاعل في نقد  وتدريب العديد من الفنانين الشبان آنذاك على الثقافة والممارسة الفنية وكان

المرحلة ومحاولة التجديد من قبل الجيل الموالي لها، وهنا نتحدث عن مرحلة الجيل الثاني والثالث التي لا 
  .ا عن المرحلتين المذكورتين سابقامتقلّ أهمية دوره

  مة بين التراثي والحديث والمعاصر ءالموا: منجز الفنان الأكاديمي
جيل الفنانين الأكاديميين الدارسين في معاهد الفنون ز التشكيلي نستشف مساهمة طّراد تاريخ المنجبا

في تطور الحركة التشكيلية التونسية وتجديدها وتطويرها وبالتالي إيجاد تقنيات وسبل جديدة كان نتاجها 
 التشكيلي العالميسيما مع الذين تشربوا تاريخ الفن  ما شهدنا تأثيراته في منجزات فناني القرن العشرين ولا

نعتاق من كلّ أشكال واطلعوا على أهم المدارس الفنية العالمية التي أثّرت في فنون الغرب، فحاولوا بذلك الا
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الفن الموروثة والكلاسيكية فكانت الأولوية للفكرة على حساب التقنية والتصور على حساب التصوير، في 
فنون لتكون الهجانة والغرابة في أحيان كثيرة سبيلهم لإرساء انفتاح تام وغير محدود بين مختلف أصناف ال

كانت الفنون التشكيلية مهيمنة وواصلت في إثبات تواجدها "منجزاتهم الفنية، ويقول اللواتي في هذا الإطار، 
عبر تفكير ينظر للمنجز التشكيلي كنتاج مكتمل خارج عن الفعل الذي ينتجه، ينتهي فعل الرسم مثل حدث 

   .)9ص :2009التريكي، ( "مثل سلوك خلف الثبات التصويري وإدراك حالة وحيدة للفن زائل،
تكون نتاجات هذا الفن وإن كانت زائلة فعليا كنتاج وواقع ملموس فإن الصورة ستبقى كفعل يوثق  وهكذا

 ل للحدث، ذلك أنالتوثيق فن السلوك زائل، لا يستطيع أن يبلغ هدفه في التواصل إلاّ من خلال "ويسج
على  )Louati, 1997, p211(" هاإنتاجالفوتوغرافي، الأحداث ليست لها أي تأثير عندما تبقى حبيسة عالم 

حد قول ريموند مولان، فقد يكون هنا السلوك بمعناه الواقعي الذي يوثقه المنجز الفني ولكن قد يجعلنا 
ل مع التطور الذي يشهده المنجز الفني، التحول الجذري من خلال إفراز تقنيات وأساليب هذا القول نتحو

  .ين، ونعني هنا المعاصرة الزمنيةوجماليات جديدة جاءت مع فناني الجيل الرابع أو الفنانين المعاصر
بدت المفاهيم والرؤى الفنية وإزاء هذه المعطيات التي يحبل بها تاريخ المنجز الفني طيلة قرن ونيف 

ة الفن التشكيلي بتونس، فمن جيلوحتى الأساليب والتقنيات في تحور مستمر منذ طلائعيآخر إلى  ل وتطو
ما شهدناه مع فناني الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين،  هتتحول الرؤية وتتجدد المباحث الفنية ولعلّ

 والسرياليفرغم أنها لم تغب إلاّ أنّها قد سجلت حضورا جديدا، إذ تحولت من بعدها الواقعي ثم التجريدي 
ية، والقصد هنا التشخيصية، ذلك الإنسانأن تكون تعبيرا لونيا وأسلوبا فنيا وعلامة للتعبير عن القضايا إلى 

أن التعامل مع تصوير الأجساد الآدمية أصبح خاضعا لأطر ورؤى لم تعد تلتزم بقواعد الواقعية البصرية 
ب فيها الحرية حيزا كبيرا، بعيدا عن مؤثرات جماعة المتعارف عليها، بل ضمن مقاربات تشخيصية ذاتية تلع

مدرسة تونس ومتحلّلة من التقاطع مع منجزات الفنانين المستوطنين من الرواد الفرنسيين والأوروبيين بتونس 
الفرنسي وفي تجاوز لمقاربات التراث والهوية والإيديولوجيا، معلنة بذلك عن الاستقلالية وعن  الاستعمارإبان 
 ةأية أو الثقافية وحتّى الاجتماعيل في منوال . "تصور حامل للإيديولوجيا السياسيالتحو يمكن القول بأن

التشخيص قد حرر الفن من نخبوية الذائقة الفنية الملتزمة بمعايير التشكيل لدى جماعة مدرسة تونس، كما 
راثي الموزع بين نتائج الحداثة الغربية النموذج الحداثي التإلى  حررته من نخبوية المثقفين المشدودين

  .)11ص :2009التريكي،( "والبحث عن الجذور في التراث
لم تجتمع المنجزات الحديثة وحتى المعاصرة حول وحدة الأسلوب  ههذا التصور يتضح أنإلى  استنادا

وث والرؤى الفنية فكان أو التوجه مع أن أغلبها قد توجه نحو التجريد أسلوبا بينما اختلفت من حيث البح
التجريب والمغايرة نحو تجاوز المشهد البيئي والمحلّي واستبداله باللون والمواد والحياكة ذات الملامس 

نفتاح على المطلق هو بل أصبح الا ،الفنانالمختلفة على سطح اللوحة ولم يعد المكان أو الزمان هاجس 
ارسة التشكيلية تبحث في الصبغة الذاتية والرؤى البحثية وهكذا، أصبحت المم .المنشود في عملية التشكيل

الغرائز والأساطير، لتخلق بالتالي منجزا والحلم، وذات الجماليات الفلسفية، منجزات تتسم بالإلهام من الذات، 
، التلقائيةوتشكيليا قد تغلفه التشخيصية من جديد ولكن في صورة متجددة مختلفة، صورة قوانينها الحرية، 

الأسطوري أو المشوه في أو العجائبي،  تقوم في أحيان كثيرة على الغرائبي أو ،...التجريدية والتجريب،و
أحيانا أخرى، أو على الأشكال الاواقعية السريالية، لنجد كلّ فنان يريد أن يظهر رؤيته الذاتية ذات النزعة 

ولعلّ ذلك ما ساهم في تحويل وجهة اللوحة من . الفردانية ويعبر عن تحرر من سلطة النموذج والموروث
من خلال اللون والإضاءة والموضوع والعالم بوصفه مرجعا رئيسيا لعملية  الإنسانعمق إلى  سطح شفاف

  . التصوير التشخيصي
اليوم لتتطور على مستوى الرؤية إلى  التشكيلية لم تتوقف في توجهاتها الفردانية ةالممارسلا جدال أن 
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ظ على الأسلوب لنجد العديد من الفنانين ممن عايشوا الأجيال السابقة وتشربوا عنها التقنيات ولكن تحاف
ظلوا في تطور مستمر دون أن ينزاحوا عن أساليبهم التي أصبحت سمة تميز أعمالهم ومن يرى منجزاتهم 

محمد و، د بن سليمانخالونجا المهداوي، و، محمد بن مفتاحويدرك أصحابها آنيا على غرار الأمين ساسي، 
قويدر وحليم قاره بيبان، ومنجي معتوق، وبرهيم العزابي، وإرضا بن عرب، والهاشمي الجمل، واليانقي، 
عبد وسامي بن عامر، ولحبيب بيده، والطفي الأرناؤؤط، ورشيد الفخفاخ، ونور الدين الهاني، و، التريكي

ن الرعيلين الأول والثاني وحتى وهؤلاء الفنانايش ع ،وغيرهم، علي الزنايذيو عماد جميل،والعزيز كريد، 
تابعا للأسلوب والفكر بل  ولكنه لم يبق ،الأسلوب والتقنية مومنهم من درس على أيديهم وتشرب عنه ،الثالث

زالت  سبيله البصري والفني راسما لنفسه ملامح خاصة ميزته ولا مونسج كل منه ،تقيد بالتفرد والذاتية
  .يومالإلى  كذلك

بل إن منهم  ،لم تغب عنها عناصر ومكونات التراث الثقافيومن اللافت للانتباه، أن منجزات هذا الجيل 
علها تسبح جي يستحضر أيقونات من التراث ليذال بن مفتاح محمدكمن ارتقى بالهوية الوطنية نحو الكونية 

نها في شكل مواد وتقنيات، يرقّ العزابي إبراهيموبينما يستحضرها  ،سط عالم غرائبي في مسحوباته الحفريةو
مفردات مغرقة في الألوان والمعنى  الحبيب بيدةويحترفها  ،أحرفا وكتابة على سطح خزفياته خالد بن سليمان

. والدلالة ويرسمها علي الظنايدي بأسلوب المحترف سوقا واحتفالات تفرق في الألوان والتعبيرية المفرطة
لقد بقي هؤلاء وغيرهم كثيرون ممن لا يمكننا . مة وحرفا وتقنية بلغ بها الكونيةونسجها نجا المهداوي علا

ضمن  تارةالبيئة والعلامة والأيقونة التي نجدها تتخفّى إلى  ينمرتهن وابقذكره في هذه الدراسة الوجيزة 
تجاربهم الذاتية  أخرى في لون أو فكرة، ذلك أن هؤلاء الفنانين يخضعون تارةتظهر لخطاب جمالي متكامل 

خزفيات أو مسحوبات حفرية ترتئي المعاصرة وتنأى  ونوازعهم الشخصية في المادة واللون لينتجوا لوحات أو
عن التشبث بالتراث في تشكيلات ورؤى بحثية متنوعة ومختلفة، غير أنّها تبقى وليدة البيئة ونعني بالبيئة هنا 

ضهم عن ذلك متبعا أهواء التقنية ومتجانسا مع التجارب العالمية إلاّ ية، وحتّى وإن حاد بعالإنسانجتماعية والا
أنه بقي وفيا لجمالية تقليدية أساسها المساحات اللونية التعبيرية الذاتية المغرقة في المجاز والرمزية والتي 

  .ملامس مختلفة تحكمها حياكات المادة وما تُوفّره من إمكاناتإلى  تتحول
إلا أن الفنان التطور الفكري والتجديد الفنّي القول في نهاية هذه الدراسة أنه وبالرغم من من الحق 

نفصل عن منظومة القيم الفنية والأنساق الجمالية التي أسسها جيل بأسره، بل نجده يواصل يلم التونسي 
من الخزافين الذين اتخذوا  الموائمة والتفرد على غرار مجموعةبالمسيرة ولكن ليس بالتبعية والتقليد، بل 

من مادة الطين مادة تجريبية سواء لإنجاز أفكارهم أو تجريب قدرات المادة وألوانها وتقنياتها أمثال الفنان 
الخزاف خالد بن سليمان الذي عايش كل المراحل دون أن يحيد عن المادة بل جدد فيها أسلوبا وتقنية 

ومحمد اليانقي الذين عايشوا كل المراحل التي مر بها  ،لهاشمي الجملوفكرا، وعلى غراره كل من الخزافين ا
تاريخ المنجز الفني التونسي تقريبا، ومن الجيل الجديد نجد الفنانة سناء الجمالي التي اتخذت من الطين 
أثرا تعبيريا لتفصح من خلاله عن خوالجها الذاتية وتفرغ فيه قلقها الذاتي وهواجسها وتخلق من خلال 

ويعه تعبيرات خزفية تجددها كل مرة تقنيا ولونيا وشكليا، وعلى غرارها كل من الفنانة سارة بن عطية، تط
كما  ،...كمال الكشووبلحسن الكشو، ، ونعمان قمشو محمد حشيشة،وليندة عبد اللطيف، و ،خالد عبيدةو

س تقنيته ومسحوباته وأحباره، لم يغير محمد بن مفتاح الذي عايش بدوره جميع المراحل التشكيلية في تون
سلوى العائدي من الجيل وبل جدد فيها تقنية وأسلوبا وفكرا، والى جانبه نجد كل من كريمة بن سعد، 

يحافظون على اللوحة بيد أن  الصادق قمشوالحبيب بيده، و، زال سامي بن عامر وفي الرسم ما... الجديد
نبيل الصوابي، وطارق السويسي، وم نجد سامي بشير، لى جانبهإو ،كل منهم يجدد في طرحه وموضوعاته

محمد وعبد العزيز كريد، ووفي النحت عمر كريم، ، ...نجاة الذهبيومفيدة الغضبان، ونعمان قمش، و
فدوى وزال يراهن على التراث والحرف،  وفي فن النسيج نجد كل من نجا المهداوي الذي ما، ...بوعزيز
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هدى بن رجب التي تنسج الخيط والنسج بالعين والتقنية، إلى  نتهيدقدوق التي بدت تنسج بالخيط لت
  .وتجريده للفكر

ثم إن هناك تجارب أخرى لمجموعة من الجيل الجديد، جيل درس الفنون الجميلة على يد الجيل الثاني 
فته ما خلإلى  على أغلب المدارس وتشبع منها منذ عصر النهضة اطّلعوالثالث، ف) ما بعد مدرسة تونس(

تقنيات وأدوات وتكنولوجيات العصر الراهن، جيل ترك ما نهجت على دربه جماعة مدرسة تونس من الرسم 
التشخيصي الواقعي ومعانقة التراث وما عالجه الجيل الموالي لها من التشخيصية الحرة والرسم المغرق في 

زالت تُعايش العصر الراهن من  فترات ولاالتجريد، وحتّى ما تطرقت إليه الأجيال اللاحقة، التي عايشت تلك ال
تباع والتقليد وتناولت التجديد ضمن منجزات جمعت رؤى بحثية وجمالية ونوازع ذاتية، فابتعدت عن الا

في هذه الأثناء نتحدث عن . همؤرؤى بحثية وجمالية وتقنيات عصرها، وحتى ما ينتهجه معاصروهم وزملا
سس عليها تاريخ المنجز الفني في تونس ليؤسس خطابا تشكيليا جيل ترك كلّ تلك المعطيات التي تأ

نصياع لتقنيات العصر وما توفره من إمكانات المعاصرة الزمنية ولكن بمعنى الامعاصرا، معاصر ليس بمعنى 
بداعية جديدة، خطابا يقوم على إدخال وسائط وتقنيات في بنية المنجز الفني، على غرار كل من إوطاقات 
حلمي ومنى الجمل سيالة، وهدى غربال، وفاتن شوبة السخيري، ونادية الجلاصي، والشرفي، فاطمة 
  .سناء طمزينيو، الجريبي

  :الخاتمة
 لمنجز التشكيلي التونسيالتقاطعات التي رسمت تاريخ ا أهم علىالوقوف إلى  لقد سعت هذه الدراسة

في علاقة  التي سادت مساره وسيرورته التونسي وقد حاولنا الوقوف فيها على أهم النقاط والتحولات
أن تاريخ الفن التونسي مر بمراحل مهمة  لنستنتج وقد حاولنا التوقف فيها عند كل مرحلة ،بالموروث الثقافي

جيل الرواد الذين تمسكوا مرحلة إلى  المستجلبين مع الحماية الفرنسيةانطلقت من مرحلة الفنانين الأجانب 
جماعة مدرسة تونس التي وإن تم نقدها فقد رسمت الخطوط العريضة لبداية وهي مرحلة  بتونسة الفن

التشكيل في تونس، وإن اعتمدوا في منجزاتهم على مراجعة العلاقة بين التراث والفن في علاقة بالهوية فقد 
جيل  مع تقنية وأسلوب ويرتحلإلى  ولحليت تم تغيير وتطوير هذا التوجه من قبل الجيل الثاني من الفنانين،

إلى  ن المشهدية الطبيعية والتشخيصية المفعمة بالأصالة والهويةعالخطاب الفني  نحو تحولالستينات 
توظيف جمالي وتشكيلي بعيدا عن إلى  الخطاب الحداثي التجريدي، وإن لم يغب عنها التراث فإنه قد تحول

إلى  بالإضافة أساسه التعامل مع الخامات يمعطى جمالإلى  الاستنساخ والتكرار ثم تحولت مع الأجيال اللاحقة
  . جديدةأساليب فنية ظهور فنون أخرى و

تعبيرات  أفرز بدورهحراكا تشكيليا  الأخيرة العقود الثلاثومن هذه التصورات استمد المنجز الفني طيلة 
هذا أن  ومعنى .سهاما حقيقيا في تجديد وتطور الحركة التشكيلية في تونسإوبها عدت تشكيلية جديدة 

اليوم، وإن غاب كعنصر إلى  الممارسة التشكيلية واكيرظلّ حاضرا منذ ب صالح لكل مكان وزمان فقد التراث
فني أو كشكل في التكوين طيلة قرن وبضع سنوات من الممارسة التشكيلية، فإنّه يحضر كدلالة وفلسفة 

تجاه فني ويواكب كلّ عصر، ولعله شأن وأسلوب ورمز، ذلك أنه يقبل التبلور والتشكّل وفق كلّ أسلوب أو ا
اليوم، ليشكّل التراث بذلك رافدا رئيسيا في توجيهه للممارسة إلى  المنجزات الفنية التونسية منذ بداياتها

التشكيلية ومرجعا دلاليا على الثقافة التونسية وبالتالي الهوية الوطنية وليكون أيضا شكلا إبداعيا يقبل 
أهمية دور الفن التشكيلي في ترسيخ إلى  وهنا نصل. يتنصل عن روح الابتكار والتطوربداع ولاالتطور والإ

بداع الفني مقومات التراث الثقافي وبالتالي صون التراث البصري والجمالي والوطني وإدماجها في بنية الإ
لمعنى المادي نحو تمثيلها لونا وتكوينا وفضاء ليتجاوز مسألة الهوية باإلى  الذي تحول من رسمها شكلا

  .المعنى المفهومي
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  :نتائج البحث
فقد  المتعلقة بتناولات التراث الثقافي في المنجز الفني وتأسيسه لخطاب محلّي،في ضوء هذه الدراسة 

  :استخلص الباحث من هذه الدراسة النتائج التالية
خلال تناول معالم التراث بدا المنجز التشكيلي التونسي مع الفنان الغربي ما جعله يبدو محليا من . 1

 .ية باطناالاستعمارومقوماته ظاهريا بينما كانت تغلفه الأيديولوجيا 
منجز محلّي ورسم لمعالم إلى  ستقلال من التبعية وتصوير التقاليدشهد المنجز الفني تحولات بعد الا. 2

 .يالاستعمارالهوية كردة فعل على المنجز 
تونسي والتعبير عن الهوية الوطنية بأساليب متجددة تربط المحلي بالعالمي التحولات الجذرية للمنجز ال. 3

 .والتراث بالحداثة
لا يمكن إنكار مساهمة الفنانين الطلائعيين في تغيير وجهة المنجز الفني الذي تحول مع الأجيال اللاّحقة . 4

يمة ثإلى  من مجرد عنصر حاضربلورة سماته الفنية وتحويله إلى  من التشخيصية المغرقة في رسم التراث
 .ومفهوم ورمز وكتلة من اللون في أحيان كثيرة

الوقوف والتعرف على أهم المحطات الفنية في تاريخ الفن التشكيلي التونسي بإيجاز وأهم الفنانين الذين . 5
 .تونسفي الساحة التشكيلية في أَثْروا 

لأسلوب والشكل واللون، وإمكانات العمل الفني في حفظ دور التراث في إبراز الهوية الوطنية من خلال ا. 6
 .وصون التراث الثقافي المحلّي من خلال التوثيق والتسجيل

التراث عنصر فاعل في المنجز الفني وليس أداة استنساخ، فهو آلية من آليات الإبداع والتطور والتجديد . 7
 .ذلك أن الصورة حية كما التراث لا يموتالفني، ما يجعل هذا الأخير يعمل على حفظه من الاندثار، 

  :لتوصياتا
والنتائج  لدور التراث في رسم الهوية الوطنية التونسيةفي ضوء مجريات هذه الدراسة الوصفية التحليلية 

ل إليها الباحث فإنه يوصي بما يليالتي توص:  
المادي في المنجز الفني وقدرته  سيما غير إبراز الدور الفعال لتوظيف مكونات التراث الثقافي لاضرورة . 1

على حفظ الذاكرة الجمعية من النسيان فالصورة ترسخ في الذهن أكثر من الكلمة كما يعمل الفن على 
ن العديد من العادات والتقاليد والمعارف القديمة التي اندثرت تم أحفظ معالم التراث من الاندثار والدليل 

 .الاستعمارن الطلائعيين زمن التعرف إليها من خلال منجزات الفناني
يماته ورموزه ثولكن توظيف  ،ستنساخ والتكرار لمقوماتهدور إدماج التراث في العملية الإبداعية ليس بالا. 2

حتى لا نكون مجرد ملاحقين للتيارات الغربية التي في أحيان كثيرة لا تمت ولا ترتبط بواقعنا العربي 
 .بصلة

أهمية التراث في إثراء الساحة التشكيلية التونسية ورسم معالمها منذ إجراء دراسات متعمقة حول . 3
سيما أولئك المختصين في الخزف  ولا ،اليوم، والأهم دعوة الباحثين وخريجي معاهد الفنونإلى  البدايات

الحرف التراثية على أنها فنون يمكن أن إلى  لنظرل تعليميةاللمؤسسات في ا ،والنسيج الفني والنحت
تجديد إلى  د منها طلبة اليوم لنكون أمام خريج جامعي فنان ومتملك لتقنيات الابداع وبالتالي التطلعيستفي

 .وتطوير هذه الحرف لتكون مواكبة لعصره وتكون مادته من أجل تنمية مستدامة
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